
لمــــاذا لا يســــتطيع الغــــرب التضييــــق علــــى
تركيا؟

, كتوبر كتبه نور علوان |  أ

في كل مرةٍ تتعاكس فيها تحركات الحكومة التركية مع حسابات الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة،
فإن محور الغرب لا يتردد بتاتًا في التهديد بفرض عقوبات على أنقرة، فقد أثيرت هذه المسألة بشكل
متكـــرر خلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة خصوصًا، وطُرحـــت مجـــددًا في الآونـــة الأخـــيرة، إلا أن هـــذه

الضغوط لم تخ عن إطار التصريحات اللاذعة في أغلب الأحوال.

لكن على الرغم من الاختلافات المتزايدة بين تركيا وحلفائها الغربيين التقليديين، لا يستطيع أي من
ـــة والأمنيـــة إلى مـــا بعـــد نقطـــة معينـــة، ـــدهور العلاقـــات السياســـية والاقتصادي ـــل ت الطـــرفين تحمّ

فكلما أصيبت العلاقات بخيبة أمل أو نفور، يكافح الطرفان لإيجاد أرضية مشتركة.

وهذا ينطبق بشكل خاص على محورين: الأول على العلاقة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا،
حيـــــث تلعـــــب التجـــــارة والاســـــتثمار الأجنـــــبي المبـــــاشر ونقـــــل التكنولوجيـــــا أدوارًا مهمـــــة في كلا
الاتجاهين، والثاني على المزايا الإستراتيجية التي تقدمها تركيا لكل من الولايات المتحدة وحلف الناتو

لأنها تمتد عبر أوروبا والشرق الأوسط والبلدان التي كانت ذات يوم جزءًا من الاتحاد السوفيتي.
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تهديدات من كل حدب وصوب
كتوبر/تشرين الأول، قدم كل من السيناتور كريس فان هولين من الحزب الديمقراطي في الـ من أ
ــا إلى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ــات المتحــدة وجيمــس لانكفــورد مــن الحــزب الجمهــوري مقترحً للولاي
ـــة علـــى أنقـــرة بســـبب الاختبـــارات الجديـــدة لأنظمـــة الصـــواريخ الروســـية لفـــرض إجـــراءات تقييدي

“إس″، حيث جاء في الرسالة ما يلي:

ير عــن تفعيل تركيــا رادارات إس للكشــف عــن مقــاتلات إف  أمريكيــة “نحــن قلقــون مــن تقــار
الصنع العائدة من مناورات فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في أواخر أغسطس/آب بشأن التدخل
التركي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي العام الماضي، كانت طائرات إف  التركية قد حلقت فوق
أنقــرة كجــزء مــن اختبــار إس، مــا يســمح لروســيا بمراقبــة حلفائهــا في النــاتو بحســب مــا يــراه

ممثلو الإدارة الأمريكية”.

 يبات بحلول وطلبوا تقديم معلومات عن تفعيل نظام الكشف عن الطائرات العائدة من التدر
كتــوبر/تشرين الأول، متســائلين عمــا إذا كــانت تركيــا قــد دمجــت وصــلة الرابــط لينــك  في مــن أ

.” منظومة “إس

كتوبر/تشرين الأول أن كيت” التركية في الـ من أ ظهرت هذه الرسالة بعد أن ذكرت صحيفة “يني أ
تركيــا تنــوي إجــراء اختبــار لنظــام الــدفاع الجــوي إس علــى ساحــل البحــر الأســود، مرفقــة مقطــع
فيديو يوثق تحركات جزء من نظام الدفاع الجوي “إس ” عبر مدينة سامسون باتجاه مقاطعة

سينوب في شمال البلاد.

https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/lidiya_misnik.shtml


في المقابل، ما زالت الولايات المتحدة تحاول إقناع تركيا بالتخلي عن هذه الأسلحة، خشية أن تجمع
الأنظمـة الروسـية معلومـات عـن المقـاتلات الأمريكيـة، ونتيجـة لذلـك، اسـتبعدت واشنطـن أنقـرة مـن
برنامج إنتاج طائرات الجيل الخامس من طراز إف ، مهددة بفرض عقوبات ومحذرة أنقرة من

أنها لن تسمح بمرور هذا الحدث دون عقاب.

كتوبر/تشرين الأول، إلى جانب ذلك، أعلنت كندا نيتها في اتخاذ تدابير تقييدية مشابهة ضد تركيا في أ
يـح تصـدير الأسـلحة إلى أنقـرة بعـد يـر الخارجيـة فرانسـوا فيليـب شامبانيـا تعليـق تصار عقـب إعلان وز
ير عن استخدام التقنيات الكندية في منطقة النزاع في ناغورنو كاراباخ، بقوله: “بسبب نظام ورود تقار
الرقابة الكندية الصارم على الصادرات والقتال المستمر، قمنا بتعليق تصاريح التصدير ذات الصلة إلى

تركيا لإتاحة الوقت الكافي لتقييم الوضع بشكل جيد”.

سعى المجتمع الغربي لممارسة الضغط على تركيا لعرقلة خطواتها المتسارعة في
خريطة النفوذ الدولي وعزلها سياسيًا

ولا داعي للتخمين أن هذا الموقف نابع أيضًا من معارضة الغرب للدعم التركي لأذربيجان في الصراع
الدائر في ناغورني كاراباغ، فقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “أقول بوضوح شديد لأرمينيا
وللشعب الأرمني، فرنسا ستؤدي دورها، وسنكون يقظين بشأن احترام العائلات والناس والسيادة،

ولن نسمح بحدوث ذلك ولن نقبل أي تصريحات تفضي إلى التصعيد”.



وبذكر الرئيس الفرنسي، فهو واحد من أبرز الشخصيات السياسية تلويحًا بورقة العقوبات الأوروبية
ضد تركيا، ففي العام الماضي أشار في أحد تصريحاته إلى أن عدم استجابة حلف الناتو لعملية “نبع
يــا ضــد وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة أظهــر أن السلام” الــتي أطلقتهــا تركيــا في شمــال شرق سور
الحلف “ميت دماغيًا”، وهي الحادثة التي لفتت الأنظار نحو احتمالية إخراج تركيا من حلف الناتو.
ليس هذا فحسب، فقد تصاعدت حدة التهديدات بقوله إن النهج السياسي الحاليّ لتركيا لا يسمح

بمواصلة المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد.

ومــؤخرًا، طــالب الرئيــس الفرنسي بمعاقبــة “مــن يتــدخلون في ليبيــا ومنتهكي المجــال البحــري في شرق
المتوسط” في إشارة إلى تركيا، وذلك بدعم من رئيس الوزراء اليوناني الذي دعا بدوره الاتحاد الأوروبي
إلى فرض عقوبات “مجدية” على تركيا إذا لم تسحب سفنها البحرية من المناطق المتنا عليها شرقي
البحـــر المتوســـط، فيمـــا كـــانت تجـــري أنقـــرة مشـــاورات مـــع حكومـــة الوفـــاق بقيـــادة فـــايز السراج

بشأن التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية.

وبذلــك النــوع مــن التهديــدات، ســعى المجتمــع الغــربي لممارســة الضغــط علــى تركيــا لعرقلــة خطواتهــا
المتسارعــة في خريطــة النفــوذ الــدولي وعزلها سياســيًا علــى أمــل أن تســتغني أنقــرة عــن طموحاتهــا
ومصالحها في المنطقة، لكن مع ظهور العديد من التحديات المشتركة التي لا يمكن حلها عمليًا دون

التعاون مع تركيا، أعاد صانعو السياسة الغربية النظر بهذا التوجه.

ومع أخذ الجانب الغربي تدفقات الهجرة غير الشرعية والصراعات الإقليمية والمخاوف الأمنية المرتبطة
بالتطرف والإرهاب في الحسبان، بذلت أنقرة جهودًا ذاتية في المقابل للحفاظ على مقعدها في دائرة
النفوذ العالمية، من أي هزات أو خصومات أو تهديدات خارجية، فاستطاعت مواجهة هذه التقلبات
مــن خلال تــركيز ســياساتها علــى المصالــح المشتركــة وإيجاد بــدائل أخــرى تمنحهــا أدوات قــوة جديــدة

ومتينة.

يكيـــــة والأوروبيـــــة.. لمـــــاذا لا المصالـــــح الأمر
يمكن طرد تركيا من الناتو؟

أصبح من الواضح أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست مرتاحة حيال إمكانية فرض
عقوبات على أنقرة، والسبب الرئيسي في ذلك أنهم يرون الصورة الجيوسياسية الأوسع، خوفًا من
أن تبتعــد أنقــرة عــن النــاتو ويضعــف ولاؤهــا للحلــف، وتسريــع اقترابهــا مــن روســيا والهنــد، وبما أن
تركيا لاعب حاسم في الشرق الأوسط لكونها واحدة من القوى غير العربية الرئيسية فلا يمكن شطبها
مــن المعادلــة بســهولة، وعوضًــا عــن هــذا الخيــار رأت الولايــات المتحــدة أن العمــل مــع تركيــا قــرار مهــم

لاستقرار المنطقة.
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مهمـا فعلـت تركيـا فلا يمكـن طردهـا مـن النـاتو، لأن تحـالف 29 دولـة ليـس لـديه آليـة قانونيـة لعـزل
الأعضــاء، فاتفاقيــة النــاتو لا تشمــل إقصــاء بلاد مــن الحلــف الأطلسي، لكــن البلــد العضــو يمكنــه،
بموجب المادة  من الاتفاقية، تقديم طلب للانسحاب، وإن كان ذلك متاحًا من الناحية القانونية
ــة الــتي تحظــى بهــا تركيا بســبب مكانهــا ــة الإستراتيجي ــارًا للأهمي فليــس مــن المرجــح أن يحــدث اعتب

الجغرافي وخاصة سيطرتها على مضيق البوسفور، الممر المائي الوحيد من وإلى البحر الأسود.

كبر قوة عسكرية في الحلف بعد الولايات المتحدة، فلديها أحد تركيا تعد ثاني أ
كثر الجيوش خبرةً وتجهيزًا في المنطقة أ

إذ يحقق الدور التركي في الحلف مصالح أمريكا التي تخطط لمزيد من العلاقات العسكرية مع رومانيا
على البحر الأسود، ومع اليونان وقبرص و”إسرائيل” في شرق البحر المتوسط ​​، ومع الأردن والعراق
في الــشرق الأوســط، علاوة علــى ذلــك، يعول الحلــف على قاعــدة إنجرليــك الجويــة الــتي تســتخدمها
القـــوات الأمريكيـــة كمنطلـــق أســـاسي لأنشطتهـــا العســـكرية في المنطقـــة، حيـــث يـــبرز موقـــع القاعـــدة

يا والبحر الأبيض المتوسط وروسيا. الإستراتيجي من قربه من سور

كــبر قــوة عســكرية في الحلــف بعــد الولايــات المتحــدة، يضــاف إلى تلــك النقــاط كلهــا، أن تركيا تعــد ثاني أ
كـثر الجيـوش خـبرةً وتجهيزًا في المنطقـة، كمـا يسـهم اسـتمرار عضويتهـا في النـاتو بـاحتواء فلـديها أحـد أ

الخلافات المتجددة بينها واليونان.

ـــوزارة الخارجيـــة الأمريكية ديفيـــد والأهـــم مـــن ذلـــك مـــا صرح بـــه مســـؤول الشـــؤون السياســـية ب
هيل بأن لأمريكا مصالح “مشروعة” في الشرق الأوسط، وأن تركيا حليف في الناتو ولديها موقع فريد

https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2018/07/31/454214/turkeys-political-changes-mean-u-s-turkish-relations/
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https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-has-legitimate-interests-in-middle-east-us-official-says


للبلاد كحلقة وصل بين أوروبا والشرق الأوسط، بقوله: “الجغرافيا تعني أن لديهم مصلحة مشروعة
في الــشرق الأوســط، لا يمكــن تجاهلهــا، لكــن مــن المهــم أن يتــم تــوجيههم بطرق تــدعم جهــود تركيــا
يـا، المبذولـة لتحقيـق السلام والاسـتقرار، من خلال صـيغ متعـددة الأطـراف في أمـاكن مثـل ليبيـا وسور

ودعم العملية السياسية هناك”.

 الأمن الإقليمي وأجندة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، إحدى القضايا
الحاسمة التي تفرض على حليفي الناتو التعاون

كيــدًا علــى هــذه الرؤيــة، يرى المختــص في الشــؤون الليبيــة والمحــاضر في قســم الاقتصــاد العــالمي وتأ
والشؤون الدولية في إدارة الصحة والسلامة والبيئة، أندري تشوبريجين، أن سياسة أردوغان تجلب
أرباحًــا حقيقيــة ولــن يجــرؤ أحــد علــى تحــدي أنقــرة، حيــث لا توجــد جهــات فاعلــة أخــرى في الساحــة
ــــاتو، ــــا مــــن الن ــــوم، كمــــا لا توجــــد أســــباب مقنعــــة للحــــديث عــــن انســــحاب تركي السياســــية الي
ويضيف “انسـحاب تركيـا مـن النـاتو يتعـارض مـع مصالـح الولايـات المتحـدة، الأمـر الـذي سـيُبقي تركيـا
ضمن أعضاء الحلف، كما يترتب على مغادرة تركيا الناتو، انخفاض تأثير الغرب ككل في منطقة البحر

الأسود والشرق الأوسط ​​بشكل حاد”.

إذن، فإن التعاون الأمريكي التركي يرتكز بالأساس على أهمية موقع تركيا الجيوسياسي والإستراتيجي
ومــا تمثلــه بالنســبة لأمــن الغــرب وحلــف الأطلسي، فعلــى مــدى عقــود عديــدة واجهــت تركيــا علــى
كبر مصائب القرن، الأزمة السورية وحرب العراق وتنظيم داعش الإرهابي وحزب الـ”بي كا حدودها أ
ــة مســتمرة مــن عــدم الاســتقرار في الــشرق ــتي أدت إلى حال ــة ال ــا”، وغيرهــا مــن المنظمــات الإرهابي ك

الأوسط.



وبذلـك بـات الأمن الإقليمـي وأجنـدة حظـر انتشـار أسـلحة الـدمار الشامل، إحـدى القضايـا الحاسـمة
الــتي تفــرض علــى حليفــي النــاتو التعــاون، فعلــى الرغــم مــن كــل التــوترات الــتي نتجــت عــن بعــض

الخلافات الإستراتيجية المعقدة والمصالح المتباينة فقد تعلما الموافقة على الاختلاف.

غــني عــن القــول، أن الملــف الاقتصــادي يفــرض ثقلــه أيضًــا علــى العلاقــات الأمريكيــة التركيــة، فقــد بلغ
. مليار دولار خلال عام . (ثنائية الاتجاه) إجمالي تجارة السلع

تركيـــــــا والاتحـــــــاد الأوروبي.. لا أعـــــــداء ولا
أصدقاء

قال ديمتري سوسلوف، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد العليا بجامعة الأبحاث الوطنية في
موسكو: “من غير المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي أي إجراءات تقييدية ضد تركيا، لأنها تمتلك ورقة
ــة للضغــط علــى الاتحــاد الأوروبي تتمثــل في اللاجئين الموجــودين علــى الأراضي التركيــة، وفي حــال قوي
فــرض الاتحــاد الأوروبي بعــض الإجــراءات التقييديــة، ردًا علــى ذلــك، ســتطلق تركيا سراح اللاجئين إلى

أوروبا، الأمر الذي لا يخدم مصالح الجانب الأوروبي”.

يا، سيكون من الصعب إيجاد حل عملي لشعبها الذي ومن دون التعاون التركي الأوروبي بشأن سور

https://www.setav.org/en/germany-knows-road-to-protecting-eu-interests-relies-on-turkey/


طالت معاناته ويسعى إلى الاستقرار، ويعود الفضل في هذا المحور إلى سياسة ميركل الخارجية التي
ــا إلى جنــب مــع تركيــا لتخفيــف عــبء العــدد غــير وفــرت نقطــة انطلاق قويــة لإدارة هــذا الوضع جنبً
كبر تجمعات اللاجئين المسبوق من اللاجئين الذي تتحمله أنقرة، حيث تستضيف تركيا واحدة من أ

في العالم التي تضم نحو  ملايين لاجئ.

منذ البداية، أدركت المستشارة الألمانية أن الطريق إلى حماية المصالح الأوروبية يمر عبر تركيا، فهي تقدّر
تأثير اللاجئين على مستقبل الاتحاد الأوروبي والعبء الثقيل الذي يتعين على ألمانيا القيام به لإبقاء
أوروبا واقفة على قدميها، لا سيما في أعقاب تخلي الولايات المتحدة عن مسؤولياتها العالمية وخروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي جعلها تعي أن مستقبل أوروبا يعتمد على علاقات قوية مع ثلاث

قوى خارجية قوية: روسيا وتركيا وبريطانيا.

كثر من % من الاستثمار الأجنبي المباشر لتركيا من الاتحاد الأوروبي،  يأتي أ
وكلاهما لا يزال متشابكًا بعمق اقتصاديًا

وبالتـــالي، أجـــبر الأوروبيين علـــى الاعتنـــاء بأنفســـهم مـــن خلال العمـــل مـــع تركيـــا، لا ســـيما أن أنقـــرة
نشطت في السنوات الأخيرة في الساحة الجيوسياسية لإيران وشمال إفريقيا، ومنحت نفسها ثقلاً
سياسيًا غير مسبوق، وبالنظر إلى هذه التطورات، فقد تقلصت المسافات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
بفعل مجموعة من القضايا الرئيسية مثل صفقة اللاجئين، والصراع السياسي في ليبيا، واحتياطيات

الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كدت أهميــة دور أنقــرة في الاســتقرار، فمثلمــا تحملــت تركيــا وطــأة وهــي الأزمــات أو الملفــات الــتي أ
ية، بما في ذلك الإرهاب ومشكلة اللاجئين، فهي تخوض معركة جديدة الآن تداعيات الحرب السور
في ليبيـا، وهـي دولـة أخـرى في خضـم حـرب أهليـة، حيث يمكـن أن يضمـن تزامـن سـياساتهم بشـأن
هذه القضايا والمجالات الأخرى ذات المصالح المشتركة وضعًا مربحًا للجانبين، لا سيما أنها تعتبر إحدى
البوابـــات الرئيســـية للمهـــاجرين إلى الاتحـــاد الأوروبي، الأمـــر الـــذي يقلق إيطاليـــا ومالطـــا علـــى وجـــه

التحديد.

اقتصاديًا.. لا مجال للانفصال
بخلاف الملفات السياسية والأمنية، فإن علاقة تركيا بأوروبا – ومع الغرب بشكل عام – متجذرة بقوة
كــبر شريــك تجــاري للاتحــاد الأوروبي، في المجال الاقتصــادي، ففــي عــام ، كــانت تركيــا خــامس أ
حيث بلغت صادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى تركيا نحو . مليار يورو، بينما قدرت الواردات من

تركيا بما يقرب . مليار يورو، وبذلك بلغ إجمالي التجارة البينية في السلع نحو  مليار يورو.

في هـذا الإطـار، يـرى مـدير مركـز دراسـة تركيـا الجديـدة في روسـيا، يـوري مافـاشيف، أن الاتحـاد الأوروبي



يعتمد على العلاقات مع تركيا، فالأعمال الأوروبية مندمجة بإحكام في الاقتصاد التركي، والعديد من
الشركـات لـديها رأس مـال مختلـط، لهـذا السـبب فـإن العقوبـات كـانت وسـتظل ملموسـة، لكنهـا لـن
كــثر مــن % مــن الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر لتركيــا مــن الاتحــاد تكــون كارثيــة كمــا يصــور لــه، إذ يــأتي أ
يــد ــا، حيــث تمثــل تركيــا جــزءًا مــن سلاســل التور ــا بعمــق اقتصاديً الأوروبي، وكلاهمــا لا يــزال متشابكً

الأوروبية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي دون أن تملك عضوية.

مــن ناحيــة أخــرى، إذا أراد الاتحــاد الأوروبي تــوفير دور متــوازن بين واشنطــن وبكين لتقليــل التــوترات
العالمية والاستفادة من التجارة الآسيوية، فيجب اعتبار التعاون السياسي مع تركيا أمرًا لا مفر منه،

فبصرف النظر عن روسيا، تركيا هي الدولة الوحيدة التي لها اتصال بري بين أوروبا وآسيا.

ممر مثالي للواردات الطاقة
تمتلك تركيا العديد من خطوط أنابيب النفط والغاز التي تمر عبر أراضيها، وتوفر طاقة آمنة وموثوقة
لجنوب أوروبا وما ورائها، فعلى مدى العقدين الماضيين، تزايد اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية،
مما جعل من التحدث ضد التدخل الروسي في أوكرانيا أمرًا مكلفًا وصعبًا، ومن هذه الناحية توفر
تركيا للدول الأوروبية فرصة تشتد الحاجة إليها لاستعادة الطاقة من أذربيجان والعراق وربما يومًا

ما من إيران، مما يقلل الاعتماد على الطاقة الروسية.

ويوفر اكتشاف الغاز في البحر الأسود أيضًا أملاً مبدئيًا في المزيد من الاكتشافات الكبيرة التي يمكن أن
تعــزز اقتصــاد تركيــا وربمــا تــوفر فرصًــا للتصــدير، علاوة علــى ذلــك، مــا زالــت تركيــا أيضًــا دولــة مرشحــة
للانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي، مــا يمنحهــا تفضيلات اقتصاديــة خاصــة، ويحميهــا في الــوقت ذاتــه

من العقوبات الأوروبية.

حان الوقت لأن ترى أوروبا والولايات المتحدة تركيا بشكل مختلف، أي بكونها
حليفًا أو شريكًا إستراتيجيًا، فهي مهمة للمصالح الأمنية على وجه الخصوص.

الأمر الذي يؤكده المختص في الشؤون الليبية تشوبريجين، بقوله: “الكثير من مصالح الاتحاد الأوروبي
ترتبــط بهذه المنطقــة، علمًا بأنــه لم تنجــح أي مــن العقوبــات المفروضــة سابقًــا، ناهيــك بأنــه في الاتحــاد
الأوروبي، لا أحــد مســتعد للــدخول في معركــة حاســمة مــع الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان غــير

ماكرون”.

ــا والولايــات المتحــدة تركيــا بشكــل بنــاءً علــى هــذه المعطيــات، قــد يكــون حــان الــوقت لأن تــرى أوروب
مختلف، أي بكونها حليفًا أو شريكًا إستراتيجيًا، فهي مهمة للمصالح الأمنية على وجه الخصوص.

كثر من جبهة، تترك لأوروبا وتركيا خيارات محدودة لكيفية هذه الارتباطات والخيوط المتشابكة في أ
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يـق أمـام فـرص التعـاون والمشاركـة الـتي تتمثـل في الـرد، وتتطلـب تنـازلات مـن كلا الجـانبين لفتـح الطر
تعزيز الاستقرار في منطقة تقف على حافة الهاوية، كما تدعو الحلفاء الغربيين لقبول الواقع الجديد

والتفكير بشكل مختلف بشأن تركيا، أي بكونها حليفًا أو شريكًا إستراتيجيًا
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